
المكالمــة الهاتفيــة بين أوبامــا ونتنيــاهو حــول
تطورات الأوضاع

, يناير  | كتبه نون بوست

المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم
تعـرض علـى الملأ، وهنـا سـنحاول مقاربـة مـا قـد حـدث في هـذه المكالمـة حسـب تقـدير المحلـل السـياسي

البارز لقناة الجزيرة مروان بشارة.

نتنياهو: شالوم شالوم، ما هذه المفاجأة اللطيفة، كيف الأحوال؟

أوباما: سيادة رئيس الوزراء، دعنا نتخطى المجاملات، أنا لست ممتناً لمحاولاتك المستمرة لتقويض
سلطتي أمام الكونغرس، وخاصة في هذه الأوقات وحول الملف الإيراني بالذات.

نتنياهو: لم أفعل شيئاً من هذا القبيل، أنا فقط قبلت دعوة رئيس المجلس جون بوينر للتحدث مع
مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس، هل من المعقول أن أرفض؟ سبق لي وأن توجهت

بخطاب مماثل في عامي  و ، وسأحظى بشرف القيام بذلك مرة أخرى.

أوبامــا: لا يــا “بيــبي”، لا تفعــل هــذا، لا تســتهن بذكــائي، أنــا أعــرف كيــف قــام ســفيركم بالاتفــاق علــى
الخطــاب مــع قــادة الحــزب الجمهــوري في الكــونغرس، أنــت تحــاول أن تضعــف مكــانتي منــذ البدايــة،
ناهيك عن قيامك بدعم رومني في مواجهتي، ليس من الأخلاقي أن تلتف خلف ظهر رئيس الولايات
المتحدة الأمريكية وتقحم نفسك في نقاش داخلي أمريكي ما بين البيت الأبيض والكونغرس حول
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موضوع متعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

نتنياهو: عفواً سيادة الرئيس، ولكن برنامج إيران النووي لا يعتبر شيئاً محلياً أو حصرياً بالسياسة
الأمريكية، تعلمون جيداً أننا نشاطركم القلق حول هذه القضية، وأنتم لم تطلعونا على أي تفاصيل
ير الخارجية الأمريكي كيري وهو يما منذ بدء المفاوضات مع آية الله، تصوّر شعورنا ونحن نراقب وز

ير الخارجية الإيراني ويذهب في نزهة معه؟ وز

أوبامــا: لم أتصــل بــك لأنــاقش حــس الفكاهــة لــدى جــون، إدارتي كــانت واضحــة وأبقتكــم علــى اطلاع
حــول التقــدمات في المفاوضــات، ولقــد أوضحــت مــراراً وتكــراراً أن جميــع الخيــارات مطروحــة علــى

الطاولة، وأنني لن أسمح لإيران بتطوير برنامج أسلحة نووية.

يـا هـو خـط أحمـر، وإن منظمـة نتنيـاهو: حقـاً، وقلـت أيضـاً إن اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة في سور
ير الفلسطينية ستعاقب إذا سلكت طريق الاعتراف بالدولة أمام الأمم المتحدة. التحر

أوباما: هل تعي ما تقوله؟ ألم أقم بنزع الأسلحة الكيميائية من النظام السوري، ألم أحبط محاولة
الفلسـطينيين في مجلـس الأمـن حـتى بـدون اسـتخدام حـق الفيتـو؟ هـل هـذه الطريقـة الـتي تشكـرني

بها، هكذا ترد الجميل لأمريكا؟

نتنياهو: باراك..دعنا نتخطى العواطف، نحن بالطبع نقدر دعمكم، ولكنك لست زعيماً حاسماً يفي
بتهديداته.

أوباما: حسناً، هذا تحذير لك: إذا تابعت سلوكك لتقويض سلطتي بخصوص الملف الإيراني، سوف
تدفع ثمناً باهظاً.

نتنياهو: ها قد عدت إلى هذا ثانية، لم أقم بشيء جديد يستحق كل هذا الحنق منك، لا شيء جديد
هنا، لقد قلت هذا لمرات كثيرة في الكثير من المناسبات والخطابات، حكومتي تعتقد أن ردع إيران يتم
بالعصــا وليــس بــالجزر، والتهديــد باســتخدام القــوة هــو الــذي ســيوقف إيــران وليــس الاسترضــاء

الدبلوماسي، دعنا نتفق على أننا مختلفين هنا.

أوبامــا: حســناً، إدارتي تفكــر بطريقــة مختلفــة، وإذا أردنــا أن نتفــق علــى أن نختلــف، فيجــب عليــك أن
تبتعد عن سياسة واشنطن، تماماً كما تبتعد واشنطن عن سياستكم.

نتنياهو: هذا ليس عدلاً سيادة الرئيس، من السهل أن تنظّر عندما تكون بعيداً عن ساحة الحدث؛
منطقتنا عدائية وخطرة والمتطرفون هنا يتجولون في كل مكان.

أوبامـا: دعـك مـن هـذا، أنـت تتحـدث وكـأن إسرائيـل لا تمتلـك أسـلحة نوويـة ولا يمكنهـا الـدفاع عـن
نفسها، إن احتلالكم ومستوطناتكم وتقويضكم المستمر لعملية السلام تجعل الأمور أسوأ لبلدينا.

كــبر في الضفــة الغربيــة، خاصــة في ظــل التطــرف نتنيــاهو: لا، نحــن لم نعــد نســتطيع أن ننتــشر بشكــل أ
المتصاعد والمنطقة الآيلة للانهيار، نحن لن نسمح لعباس بإقامة دولة تحكم فيها حماس، هذا لن



يحدث.

أوباما: لقد قلت لك مرات عديدة، أن دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي دولة جيدة لإسرائيل،
ولكن كما قلتَ سابقاً، نحن متفقين على أن نختلف حول هذا الموضوع، وعلى الرغم من الضغوط
العربية والأوروبية المستمرة، لم أحاول التأثير على السياسة الإسرائيلية أو عمليات اتخاذ القرار، لا بل

كنت أدافع عنكم في كل مكان حتى عندما كنت مقتنعاً بأنكم على خطأ.

نتنياهو: نحن لا ندعو القدس ويهودا والسامرة بأنها مدن محتلة، ومع ذلك، فإننا نقدر دعمكم.

أوباما: سبق لنا وأن اتفقنا على تقسيم المهام، لإسرائيل الكلمة الأخيرة في فلسطين، ولكن الولايات
المتحـدة لهـا الكلمـة الأخـيرة في المنطقـة بشكـل عـام وفي القضيـة الإيرانيـة بشكـل خـاص، لأنكـم كدولـة
ليــس لــديكم القــدرة أو الشرعيــة أو النفــوذ للتعامــل مــع القضايــا الكــبيرة الملتهبــة في الــشرق الأوســط،
لذلك يجب تتركوا الأمر لنا، وكفوا عن التدخل في واشنطن، وتوقفوا عن استفزاز إيران وحزب الله،
يا قد تبدو فكرة جيدة، ولكنها في الحقيقة لها نتائج عكسية، الضربات الجوية  لقتل قياديين في سور

فالعدو الرئيسي هو تنظيم الدولة الإسلامية.

نتنياهو: هل سمعت نفسك، حزب الله قوة القدس داعش حماس، هذه كلها منظمات إسلامية
إرهابية، ونحن لا نفرق بينها.

أوبامـا: بنيـامين، أنـت لسـت في لقـاء علـى قنـاة CNN، أنـت وأنـا نعلـم بـأن حمـاس لا تشبـه داعـش
إطلاقاً، كما أن سياستكم الرامية لاستمرار ن الشرعية من عباس هي ما يعزز حماس، إسرائيل لها
كــل الحــق في الــدفاع عــن نفســها، ولكــن المســتوطنات غــير قانونيــة، وهــي تــضر بفلســطين وبالدولــة

اليهودية.

نتنياهو: اسمح لي سيادة الرئيس، أنت مازلت جديداً في هذه المنطقة، سلفك وثقوا بوجهات النظر
الإسرائيليــة منــذ فــترة طويلــة، لقــد كنــا عيــون وآذان أميركــا في هــذه المنطقــة المعقــدة والعدائيــة، قاتلنــا
يكــا المــدعومين مــن الســوفيت عنــدما كنتــم في حربكــم الخــاسرة في فيتنــام، تشاركنــا وهزمنــا أعــداء أمر
الدروس والمعلومات الاستخباراتية حول تصنيع الأسلحة السوفيتية أثناء الحرب الباردة، نحن قمنا
بعملكم القذر، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إسرائيل

هي عون وليست عبء، سيادة الرئيس، عاملونا كصديق.

أوبامــا: هــذا كــان في المــاضي، أمــا الآن فنحــن بالحــاضر، وفي حــال كنــت قــد نســيت، أمريكــا هــي الــتي
سلحتكم وجعلتكم أقوى دولة في المنطقة، حتى استطعتم الوقوف في وجه أي مجموعة من الأعداء،
يـد قيمتهـا عـن  مليـار دولار، وقمنـا باسـتثماركم، أمريكـا زودنـاكم بمساعـدات ماليـة وعسـكرية تز
حمتكم في الأمم المتحدة، لا بل تسرتنا على جميع تجاوزاتكم وانتهاكاتكم، ولكن الآن الحرب الباردة
قد انتهت، وجميع الدول العربية والإسلامية سعداء بالعمل معنا أو لصالحنا، وإنهم على استعداد
للاعتراف بإسرائيل في حل ارتضيتم بحل الدولتين بحسن نية، وانسحبتم من الأراضي العربي المحتلة

أراضي، وهذا إن حدث سيعود بفوائد كبيرة عليكم وعلى الولايات المتحدة.



نتنياهو: الحرب الباردة قد تكون انتهت، ولكن حالياً يجري التحضير لشن حرب عالمية أخرى ضدكم
وضـدنا، سـيادة الرئيـس، الإسلاميين والمتطـرفين لا يكرهـونكم بسـببنا، بـل يكرهونـا لأننـا امتـداد لكـم،
نحــن بحاجــة للاتحــاد لمواجهــة هــذه الأيديولوجيــة القاتلــة، المطبقــة مــن قبــل الســنة أو الشيعــة، أو

كلاهما، لا يمكننا التراخي مع إيران أو حلفائها بسبب داعش.

أوباما: هذه هي المشكلة في وجهات نظركم، إن قربكم من مناطق الصراع منعتكم من رؤية الصورة
الكبيرة، أنتم دولة صغيرة تعمل ضمن منظور آني، وترى المنطقة باللونين الأبيض أو الأسود، أما أنا
فأراهــا بتــدرجات اللــون الرمــادي، الرؤســاء الذيــن ســبقوني عــاشوا في ذات عقليتكــم وعــالجوا جميــع
تحدياتهم مثل المطرقة والمسمار، وانظر أين أودتنا هذه السياسة، بالنسبة لي فإني أحاول أن أوفق
بين العديد من القضايا، وأبني تحالفات مختلفة على جبهات متعددة لمواجهة التهديدات الإقليمية

والعالمية، وأنت لا تساعدني على ذلك.

نتنياهو: حسناً، ولكن بما أنك زعيم ديمقراطي، لماذا لا تدع الشعب يقرر ما هي السياسة الصحيحة
الواجب اتباعها مع إيران؟

أوبامـا: شعـب الولايـات المتحـدة أبـدى قـراره عنـدما انتخبـني رئيسـاً للولايـات المتحـدة ورئيسـاً للأركـان
للمرة الثانية، والشعب يعرف جيداً موقفي من إيران والدبلوماسية التي أتبعها، إن شعب الولايات

المتحدة لا يحتاج إلى خطاب آخر منك لكي يقرر.

نتنياهو: إذا لماذا أنت قلق جداً ؟

أوبامـا: أنـا لسـت قلقـاً. أنـا منزعـج، لقـد أثـرت حفيظـتي، لقـد سـبق لي وصرحـت أمـام الكـونغرس بـأني
سأعترض على أي قرار يُتخذ لفرض مزيد من العقوبات على إيران، ولا تنس، ليس لدي انتخابات
أخرى للفوز بها، ولن أخضع للابتزاز من قبل اللوبي الإسرائيلي، وبالمناسبة، هيلاري أيضاً لن تخضع

للضغوطات كونها صرحت أن فرض مزيد من العقوبات على إيران ستكون له نتائج عكسية.

نتنياهو: حسناً، فلننتظر ونرى ماذا سيحدث .

أوباما: سنفعل، ولكن في ذات الوقت، أنا باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقول لك
بأن تتراجع.

نتنياهو: عُلم .

يباً . أوباما: ولن أراك قر
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